
  الأعمال الموسوعية العربية 
  

  : تطور الأعمال الموسوعیة العربیة القدیمة

لقــــد كــــان ظهــــور الإســــلام بدایــــة لحــــضارة إســــلامیة عظیمــــة فــــي جمیــــع   
وكــان . مجــالات المعرفــة بوجــه عــام، وفــي میــادین الكتابــة والتــألیف بوجــه خــاص

فــة، لــم والثقا الــذي ازدهــرت ونــضجت فیــه حركــة العالعــصرهــو العــصر العباســي 
الأمـم والحـضارات  الإسـلامیة منهـا أو المترجمـة مـن وبدء فیه تدوین العلوم سـواء

 وبـــرغم وجـــود الاتجـــاه نحـــو التخـــصص العلمـــي لـــدى العلمـــاء وطـــلاب ،الأخـــرى
المعرفــة إلا أنــه كــان هنــاك فــي الوقــت نفــسه اهتمــام بالثقافــة والأخــذ مــن كــل علــم 

  . بطرف

كتـــب الجامعـــة التـــي ل ظهـــرت اوانطلاقـــا مـــن الحاجـــة إلـــى التثقیـــف العـــام  
تحفــل بكافــة العلــوم والفنــون، حیــث كــان العــرب فــي ذلــك الوقــت یمیلــون إلــى أن 

 موســـوعیین فـــي تـــألیفهم، وكـــان كـــل عـــالم یجتهـــد فـــي أن یحـــیط بكـــل مـــا وایكونـــ
یــستطیع الإحاطـــة بــه مـــن هــذه العلـــوم الموجــودة فـــي عــصره، فـــإذا تــصدى عـــالم 

ن یبــین المعنــى اللغــوي للألفــاظ ویــستعین فــي فإنــه كــامــثلا لتفــسیر القــرآن الكــریم 
ذلـــك بالأحادیـــث النبویـــة الـــشریفة، وبالــــشعر العربـــي، وأحیانـــا یـــستعین بــــالمواقف 

  . والأخبار والتاریخ والسیر

ولهـــذا نجــــد أن تــــآلیفهم التــــي ظهــــرت فــــي تلــــك الفتــــرة كانــــت إمــــا تــــآلیف   
اً واحـداً موسوعیة تحتوي على جمیع المعلومـات أو كتـب ضـخمة تتنـاول موضـوع

  . ولو كانت بعید الصلةًمن جمیع جوانبه، وأیضا الموضوعات التي ترتبط به 
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ــــــه : یــــــأتي علــــــى رأس هــــــذه التــــــآلیف الموســــــوعیة كتابــــــات   ابــــــن عبــــــد رب
ــــسي، والجــــاحظ، وابــــن قتیبــــه، و الأصــــفهاني وغیــــرهم، كمــــا هــــو الفــــارابي، والأندل

  .موضح فیما یلي

ــهأمــا   ــد رب ــن عب د بــن محمــد المتــوفى ســنة أبــوعمرو أحمــ الأندلــسي، اب
الــذي تــصوره عقــدا " العقــد الفریــد " هــ فقــد أحــصي علومــا مختلفــة فــي كتابــه ٢٢٨

مؤلفا من خمسة وعشرین جـوهرة، اثنتـا عـشر منهـا مـن جانـب واثنتـا عـشرة أخـرى 
لؤلــؤة، : ولكــن ابــن عبــد ربــه لــم یــسم إلا اثنتــي عــشر جــوهرة كالتــالي. مــن جانــب

ة، یاقوتــه، جـــوهرة، زمـــرده، ورده، یتیمـــة، عـــسجد، فریــدة، زبرجـــدة، جمانـــة، مرجانـــ
 مجنبة 

ـــؤة مـــن لؤلـــؤات ابـــن عبـــد ربـــه بموضـــوع مـــن الموضـــوعات،     اختـــصت كـــل لؤل
فـــاللؤلؤة الأولـــى عالجـــت موضـــوع الـــسلطان، والثانیـــة الفكاهـــات والملـــح، والفریـــدة 
الأولــى فــي الحــروب، والفریــدة الثانیــة فــي الطعــام والــشراب، وهكــذا وفــي كــل بــاب 

ن أبـــواب الكتـــاب یخـــتلط التــــاریخ بـــالأدب وباللغـــة والنحـــو والعـــروض والتقالیــــد مـــ
  . الاجتماعیة وغیرها

لـم یوجـه نـشاطه ) هــ٢٥٥أبوعثمان عمرو بن بحر المتوفى سـنة  (الجاحظ وأما  
 شـتي الموضـوعات، فقـد كتـب فـي كتبـهٕالعلمي نحو علم معـین، وانمـا یتنـاول فـي 

 ومـــن أشـــهر كتبـــه التـــي وصـــلت ،ة والفلـــسفیةالموضـــوعات التاریخیـــة والاجتماعیـــ
  ". البخلاء " وكتاب البیان والتبیین وكتاب " الحیوان " إلینا كتاب 

ًولــو أخــذت المعلومــات مــن هــذه الكتــب وتبــت ترتیبــا هجائیــا مــثلا، لأ    صــبحت ً
 دائرة معـارف لأكثـر العلـوم والآداب التـي كانـت معروفـة فـي عـصره بـل إن كتـاب

وســـوعة تعـــالج الكثیـــر مـــن ألـــوان الأدب وعلـــم الحیـــوان وعلـــم وحـــده م" الحیـــوان 
  . الاجتماع وغیرها
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فقــد ) هـــ٢٧٦أبومحمــد عبــد االله بــن مــسلم المتــوفى ســنة (ابــن قتیبــهوأمــا   
" عیــون الأخبــار"ویعتبــر كتابــه . تنــاول جمیــع معــارف عــصره فــي مؤلفاتــه العدیــدة

 شـتى مـن المعـارف ممـا للموسوعات الأدبیة في عصره، تنـاول فیـه ألوانـا ًأنموذجا
  . وقف علیه من كلام القدماء، وتجاربهم وسیرهم

فــي عــشرة أجــزاء، علــى النحــو " عیــون الأخبــار "  وقــد جعــل ابــن قتیبــه كتابــه   
كتـــاب الـــسلطان، كتـــاب الحـــرب، كتـــاب الـــسؤدد، كتـــاب الطبـــائع، كتـــاب : التـــالي

  . م، كتاب النساءالعلم، كتاب الزهد، كتاب الإخوان، كتاب الحوائج، كتاب الطعا

وهــو عبـــارة عـــن " المعـــارف " ًولابــن قتیبـــه أیــضا كتـــاب هـــام وهــو كتـــاب   
موسوعة عامة تتصف بالنظام والتركیز، وقـد جمـع ابـن قتیبـه فـي هـذه الموسـوعة 

كــل مــا یهــم النــاس أن یعرفــوه عــن أســلافهم مــن أخبــار، بــدأ " كتــاب المعــارف " 
 العـرب، ثـم أخبـار الرسـول صـلى االله فیها بمبتدأ الخلق، وبعض الأنبیاء، وأنساب

علیه وسلم، ثم الـصحابة والتـابعین، والمـساجد المـشهورة كالكعبـة والمـسجد النبـوي 
الــشریف وبیــت المقــدس، ومــسجد البــصرة، ومــسجد الكوفــة، وتنــاول أدیــان العــرب 
في الجاهلیة وصـناعتهم، وأهـل العاهـات، والطـوال المفرطـي فـي الطـول والقـصار 

قـصر، والطـواعین وأوقاتهـا، وأیـام العـرب المـشهورة، وملـوك الحیـرة المفرطي في ال
  . وملوك فارس والیمن وغیرها من معارف وأخبار

فیعتبـــر أول مـــن ) هــــ٣٣٩أبونـــصر محمـــد المتـــوفى ســـنة (وأمـــا الفـــارابي   
ــــاط  ــــى نمــــط نظــــامي، أي بــــشكل نظــــم، موافــــق للارتب اهــــتم بترتیــــب المعــــارف عل

الــذي یعتبــر " إحــصاء العلــوم " ك فــي كتابــه المنطقــي بــین المواضــیع، یظهــر ذلــ
  . أول موسوعة عربیة تضم أشتات الفنون، وترتب العلوم وتربطها مع بعضها

  : في خمسه فصول، كالتالي" إحصاء العلوم "  وقد جعل الفارابي كتابه    
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ــــصل الأول فــــي علــــم اللــــسان وفروعــــه، والنحــــو، واللغــــة والــــصرف والــــشعر : الف
   .والكتابة والقراءة

ـــصل الثـــاني ـــم المنطـــق ویبـــین فیـــه الفـــارابي القـــضایا المختلفـــة التـــي : الف فـــي عل
  . سیتعلمها المنطق كالبرهان والجدلیة والسفسطائیة والخطابیة والشعریة

: فــي علــم التعلــیم أي الریاضــیات وینقــسم إلــى ســبعة أجــزاء هــي: الفــصل الثالــث
ــــم المنــــاظر  ــــم الهندســــة وعل ــــم) البــــصریات(علــــم العــــدد وعل  النجــــوم التعلیمــــي عل

  ). المیكانیكا التطبیقیة(علم الموسیقي وعلم الانتقال وعلم الحیل ) الفلك(

، )الطبیعــة(والعلــم الطبیعــي) مــا وراء الطبیعــة(فــي العلــم الإلهــي : الفــصل الرابــع
جـزء یبحــث عـن الموجـودات، جـزء یبحــث : وینقـسم العلـم الإلهـي إلــى ثلاثـة أقـسام

م النظریـــــة الجزئیـــــة، وجـــــزء ثالـــــث یبحـــــث عـــــن عـــــن مبـــــادئ البـــــراهین فـــــي العلـــــو
  . الموجودات التي لیست بأجسام ولا في أجسام

وعلــم الفقــه وعلــم ) علــم الأخــلاق الــسیاسیة(فــي العــالم المــدني : الفــصل الخــامس
  . الكلام

للفـارابي، فقــد ذاع صــیته " إحــصاء العلــوم " ونظـرا للقیمــة العلمیــة لكتـاب   
  . الموسوعات العربیةواة لغیره منفي العالم، وأصبح ن

المتـوفى (أبوالفرج على بن الحـسین بـم محمـد بـن أحمـد القرشـي (هاني وأما الأصف
فقــد جمـع الأغــاني التــي كانـت شــائعة فــي عهـده، مــع ذكــر مؤلفیهــا ) هـــ٣٥٦سـنة 

ًالذي كان یشمل أیـضا الكثیـر مـن " الأغاني " وأنسابهم وذلك في كتابة المشهور 
ام العــــرب، وأخبـــار ملــــوكهم فــــي الجاهلیــــة وأخبــــار الأخبـــار والأنــــساب، وذكــــر أیــــ

  . المغازي النبویة والخلفاء المسلمین
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هاني لــم یلتــزم فــي كتابــه هــذا نظامــا معینــا، فإنــه وبــالرغم مــن أن الأصــف  
یعتبر أهـم مرجـع للتـاریخ الأدبـي إلـى القـرن الرابـع الهجـري، كمـا یعتبـر مرجعـا لـه 

م، وقـد اجتمـع الكثیـر مـن النقـاد علـى قیمته فـي دراسـة الحـضارة العربیـة بوجـه عـا
أنه یعد من أهم المراجع التي تجمع بین دفتیها الشعر العربـي ومـا یتـصل بـه مـن 

  . روایة وأخبار منذ الجاهلیة وحتى عصر المؤلف

وهكـذا نجـد أن المـؤلفین العـرب یتجهـون نحـو تجمیـع أشـتات مختلفـة مــن   
قـــادهم أن العـــالم الـــذي یـــود أن المعرفـــة ولعلهـــم كـــانوا یتجهـــون هـــذا الاتجـــاه لاعت

  . یكون مستعدا للإجابة على أي سؤال یحتفظ بقدرة وشهرته لابد وأن

إلا أن النصف الثـاني مـن القـرن الرابـع الهجـري یـشهد تغیـرا ملحوظـا فـي   
التـــــألیف الموســـــوعي ألا وهـــــو ظهـــــور التـــــألیف الجمـــــاعي للأعمـــــال الموســـــوعیة 

ا وخـــلان الوفـــا، وهـــم جماعـــة مـــن العربیـــة، تمثـــل ذلـــك فـــي رســـائل إخـــوان الـــصف
الــشیعة اتخــذت مــن البــصرة مقــرا لهــا، أحــاط بهــذه الجماعــة الكثیــر مــن الغمــوض 

  ". إخوان الصفا " حول أسمائهم وشخصیاتهم أطلقوا على أنفسهم 

وتتكـــون الموســـوعة التـــي نـــسبت إلـــیهم مـــن اثنتـــین وخمـــسین رســـالة فـــي   
 الطبیعــــي وقــــسم الدراســــات القــــسم الریاضــــي والقــــسم: وهــــي أربعــــة أقــــسام عامــــة،

  . النفسیة والعقلیة وقسم الآراء والدیانات

 توجه الكتاب بشكل رئیسي إلى الاهتمام بالعلوم الریاضـیة والطبیعیـة والفلـسفیة   
  . والشرائع والدیانات

ومنــذ نــصف القــرن الــسابع الهجــري أخــذ التفكیــر الموســوعي عنــد العــرب   
إلیهــا العلمــاء مــن مختلــف الأقطــار  ینمــو ویتــسع، وخاصــة فــي مــصر التــي هــرع

العربیــة خوفــا مــن الهجــوم التتــري، فأصــبحت مــصر مركــز إشــعاع للثقافــة العربیــة 
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الإســـــلامیة، وشـــــهدت نهــــــضة علمیـــــة فكریـــــة، أثمــــــرت عـــــددا مـــــن الموســــــوعات 
  : الضخمة، مثل

  . نهایة الأرب في فنون الأدب للنویري - ١

  . صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي - ٢

 . ان في تاریخ الزمان لبدر الدین العینيعقد الجم - ٣

 . لطاشكبري زادهفي موضوعات العلوم مفتاح السعادة ومصباح السیادة  - ٤

وتتمیز هذه الموسوعات عن سـابقتها بـالتنظیم الـدقیق، والتقـسیم المنطقـي   
 . للموضوعات كما أنها بنیت على التقیید بموضوع الموسوعة قدر الإمكان

  ية الأرب في فنون الأدب للتنویر نهای:الموسوعة الأولى

وقـــــد ألفهـــــا شـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن عبـــــد الوهـــــاب النـــــویري المتـــــوفى ســـــنة 
هجریة وهي موسـوعة جامعـه علـوم مختلفـة، وقـد جعلهـا النـویري فـي خمـسة ٧٣٣

فنــون، یتنـــاول الفـــن الأول أســماء والآثـــار العلویـــة، ویتنــاول الفـــن الثـــاني الإنـــسان 
ث یتنـاول الحیـوان الـصامت، والفـن الرابـع یتنـاول النبـات وما یتعلق به، والفن الثال

وأمــا الفــن الخــامس والأخیــر فهــو یتنــاول التــاریخ، وكــل مــن هــذه الفنــون الخمــسة 
ینقـــسم إلـــى خمـــسة أقـــسام، فعلـــي ســـبیل المثـــال یتنـــاول الفـــن الأول خمـــسة أقـــسام 

  : هي

  . السماء وما فیها - ١

  . والرعد والبرق والهواءالآثار العلویة، مثل السحاب والبرد والصواعق  - ٢

 . الأیام والشهور والأعوام والفصول والمواسم والأعیاد - ٣
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 . الأرض وطولها ومساحتها، والجبال والبحار والأنهار - ٤

   طبــــائع الـــــبلاد وأخـــــلاق ســـــكانها والمبــــاني القدیمـــــة والقـــــصور والمنـــــازل - ٥
وكـــل قـــسم مـــن هـــذه الأقـــسام الخمـــسة ینقـــسم بـــدوره إلـــى خمـــسة أبـــواب،   

 : ل المثال یتناول القسم الرابع خمسة أبواب، هيفعلي سبی

  . أخبار ذي القرنین - ١

  . أخبار ملوك مصر والهند والصین - ٢

والأعــــاجم كــــالفرس والیونــــان والــــسریان والكلــــدانیین  الأمــــمأخبــــار ملــــوك  - ٣
 . وغیرهم

 . رب وما یتصل به من خبر سیل العرمأخبار ملوك الع - ٤

 . أخبار العرب ووقائعها في الجاهلیة - ٥

  صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي :وعة الثانیةالموس

وهي مـن تـألیف شـهاب أبـي العباسـي أحمـد بـن علـى القلقـشندي المتـوفى 
مؤلفه لیعرف القارئ بحقیقة دیـوان الإنـشا وضعه هـ، وهي كتاب ضخم ٨١٢سنة 

ومــا یجـــب أن یلـــم بـــه الكاتـــب مـــن معلومـــات تـــساعده فـــي صـــناعته، وقـــد ضـــمنه 
ه علــى مقدمـــة وعــشرة مقـــالات طاع جمعـــه مــن المعــارف ورتبـــمؤلفــه كــل مـــا اســت

 .وخاتمة

فـي بیـان مــا یحتـاج إلیـه الكاتــب مـن أمـور، مثــل معرفـة الأزمــان : المقالـة الأولــى
والأیام والشهور والسنوات والأعیاد وبعض ألوان الثقافة كالقرآن والحدیث والـشعر 

  . والحكم والأمثال وكلام الخطباء وغیرها
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هـــي عـــن المـــسالك والممالـــك وجعلهـــا فـــي أبـــواب ثلاثـــة الأول و: نیـــةالمقالـــة الثا
وصـــــف الأرض والثــــــاني فــــــي طبقـــــات الخلفــــــاء والثالــــــث فـــــي الــــــدیار والمــــــسالك 

  . والممالك

ــة فــي ذكــر أمــور تــشترك فیهــا أنــواع المكاتبــات والولایــات وغیرهــا : المقالــة الثالث
  . لام وطرق الكتابةمثل الأسماء والكنى والألقاب ومقادیر الورق وأنواع الأق

ومقـــــدماتها وأصـــــولها  تاریخهــــا وفنهـــــا: المكاتبـــــاتإعـــــداد  فــــي :المقالـــــة الرابعـــــة
  . وأسالیبها قدیما وحدیثا والمصطلحات المستخدمة فیها

فــي الولایــات والمبایعــات والعهــود وبیــان طبقاتهــا وهــي أطــول : المقالــة الخامــسة
  .  صفحة١٦٠المقالات إذ أنها تشغل أكثر من 

ـــة الـــسادسةالمقا فیمـــا یكتـــب فـــي الوصـــایا الدینیـــة، والمـــساحات والإطلاقـــات : ل
الــــسلطانیة، ومــــا یكتــــب فیهــــا، وتحویــــل الــــسنین والتوقیــــت بــــین الــــسنین القمریــــة 

  . والشمسیة

فـي الإقطاعـات والقطـائع وأصـل وضـعها فـي الـشرع ومـا یكتـب : المقالة السابعة
  . ًفیها وقد أورد فیها أیضا الكثیر من النماذج

فــــي الأیمــــان، ومــــا یقــــع بــــه القــــسم والیمــــین الــــشرعیة والیمــــین : لمقالــــة الثامنــــةا
  . الغموس وتحریر الأیمان

  . في عقود الأمانات والصلح وعقود أهل الذمة: المقالة التاسعة

  . في فنون الكتابة التي یتداولها الكتاب والأدباء: المقالة العاشرة

یقــة دیــوان الإنــشاء وأصــل وضــعه فــي فقــد تنــاول فیهــا التعریــف بحق: أمــا الخاتمــة
الإسلام وما حدث له بعد ذلك من تفـرق فـي الممالیـك الإسـلامیة كمـا تنـاول فیهـا 
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ًأیــضا صـــناعة كتابـــة الإنـــشاء، وبـــین فـــضلها علـــى ســـائر أنـــواع الكتابـــة وصـــفات 
  . الكتاب والأدباء وما یحتاج إلیه الكاتب

موســــوعات وهكــــذا نجــــد أن كتــــاب صــــبح الأعــــشى یعتبــــر مــــن أكمــــل ال  
التاریخیـــــة الاجتماعیـــــة للأمـــــة العربیـــــة منـــــذ بـــــدء التـــــدوین وحتـــــى القـــــرن التاســـــع 
الهجـــــري، وهـــــو أوفـــــر حظـــــا مـــــن غیـــــره مـــــن الموســـــوعات العربیـــــة، إذا أنـــــه هـــــو 
الموسوعة العربیـة الوحیـدة التـي اكتمـل نـشرها وكـان الفـضل فـي ذلـك لـدار الكتـب 

  . المصریة

  خ أهل الزمان لبدر الدین العینيعقد الجمان في تاری: الموسوعة الثالثة

هجریــة ٨٥٥وهـي مــن تــألیف محمــود بــن أحمـد بــن حــسین المتــوفى ســنة   
منتـــصف القـــرن (تنـــاول فیـــه مؤلفـــه تـــاریخ العـــالم منـــذ بـــدء الخلیقـــة حتـــى عـــصره 

وقــــد ضــــمنه العینــــي معلومــــات عــــن الــــدنیا بأكملهــــا، تاریخهــــا ) التاســــع الهجــــري
تهــا وطیورهــا ونباتهــا وثقافتهــا، كمــا تحــدث وجغرافیتهــا، ومناخهــا وســكانها وحیوانا

  . عن السماء والملائكة

قــدم المؤلــف لكتابــه عقــد الجمــان بمقدمــة تحــدث فیهــا عــن أصــل التــاریخ   
وعــن ســبب وضــعه ثــم تحــدث عــن الخلیقــة وعــن الخــالق عــز وجــل كمــا  ومعنــاه

تحــدث عــن الأنبیــاء ومــا حــدث فــي أیــامهم وعــن رســولنا الكــریم محمــد صــلى االله 
  . وسلم والخلفاء من بعدهعلیه 

ویرتـــب بـــدر الـــدین العینـــي كتابـــه عقـــد الجمـــان فـــي تـــاریخ أهـــل الزمـــان   
 للهجــرة، فیقــدم حــوادث كــل ســنة، ثــم ٨٥٠: ٨٠٥بالنظــام الحــولي للفتــرة مــا بــین 

  . یتبعها بوفیات أعیانها
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والمعلومـات التــي وردت بالكتــاب تعكــس ثقافــة عــصره، وهــي ثقافــة یغلــب   
ًیني وأن كــان كثیــرا مــن هــذه المعلومــات وخــصوصا عــن الفلــك علیهــا الطــابع الــد

هـو ضـرب الملـك الـسحب بمخـاریق " یغلب علیها التفسیر الخرافـي، فـالبرق عنـده 
  . من حدید

 له قیمه في دراسة الجغرافیـا الطبیعیـة والبـشریة، فهـو ًوالكتاب یعد مرجعا  
ــــتكلم عــــن أعمــــال ــــه ی ــــذي یتحــــدث عن ــــد ال ــــشئ الكثیــــر عــــن البل ــــسكان یــــورد ال  ال

فـرد العینـي قـسما خاصـا لیـدهم ودیانـاتهم ومعتقـداتهم وقـد أونشاطهم وعاداتهم وتقا
كمـا . نهـار وبحیـرات وخلجـان والتلال وما فـي الأرض مـن بحـار وأللجزر والقلاع

 الحیــة، وتحــدث فیــه عــنافــرد قــسما آخــر للموجــودات مــن المخلوقــات والكائنــات 
 آخـر للحـدیث عـن النباتـات التـي جـاءت الإنسان والحیوان ولطیور ثم اتبعـه بقـسم

في عصره وبد الحدیث عن الأرض وما علیها ثم انتقل إلى الـسماء لیتحـدث عـن 
خلق الملائكة، وهو في ذلك كله یدعم كلامه بآیـات مـن القـرآن الكـریم وبأحادیـث 

  . النبي محمد صلى االله علیه وسلم

  . ي التاریخ فقطوبهذا فإن الكتاب یعد موسوعة في كل العلوم ولیس ف   

  مفتاح السعادة لطاشكبري زاده :الموسوعة الرابعة

وعنوانهـــا هـــو مفتـــاح الـــسعادة ومـــصباح الـــسیادة فـــي موضـــوعات العلـــوم   
، وهــي )ه٩٦٨ت(وهــي مــن تــألیف أحمــد بــن مــصطفي الــشهیر بطاشــكبري زاده 

عبارة عن موسوعة فـي تـاریخ العلـوم العربیـة، أفـاض فیهـا مؤلفهـا فـي الكـلام عـن 
  . علوم وموضوعاتها وأعلامها المبرزینال
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ًوالموســوعة مرتبــه ترتیبــا مــصنفا أي وفقــا لنظــام تــصنیف المعرفــة الــسائد    ً
  . في عصره

 زاده كتابه معلومات ببلیوجرافیـة تبـین أهـم المؤلفـات فـي ي وقد ضمن طاشكبر   
  . كل علم من العلوم التي ذكرها مع ذكر شئ عن مؤلفیها

یكون وسـیله لتحقیـق سـعادة   طاشكبري زاده لكتابه أن وكان الغرض من وضع  
 عـــن طریـــق العلـــم والعمـــل ولهـــذا أورد ســـائر العلـــوم المعروفـــة فـــي عـــصر، المـــرء

  . وبین طریقة تحصیلها من أجل تحقیق السعادة

والكتــاب یبــدأ بمقــدمات أربــع فــي بیــان فــضیلة العلــم والتعلــیم وفــي شــرائط   
لمقـدمات یقـسم المؤلـف الكتـاب إلـى طـرفین العلـم وفـي وظـائف المعلـم وبعـد هـذه ا

ویقـسم كــل طـرف إلــى دوحـات وكــل دوحــة إلـى عــدد مـن الــشعب وكـل شــعبة إلــى 
  . عدد من العلوم

مــــن خــــلال هــــذا نــــستطیع أن نقــــول إن هــــذا الكتــــاب یعــــد موســــوعة فــــي   
موضوعات العلوم فهو یشمل على المعرفة البشریة التي كانـت سـائدة فـي عـصره 

ختلــف عــن ســابقیه؛ فهــو یحــصر العلــوم ویــذكر تفاصــیل كــل ویعالجهــا بطریقــة ت
علم ویذكر أهم المؤلفات فیـه، یبـدأها بالمؤلفـات الأصـلیة ثـم یتبعهـا بالمختـصرات 

  . ًوالشروح، والكتاب بهذا أیضا له قیمة ببلیوجرافیة كبرى

  

  



  )١٢( دكتور مجدي الچاكي مراجع التراث العربي                                                                         

  : ملاحظات حول التألیف الموسوعي العربي
لموســـوعي عنـــد العـــرب، هنـــاك العدیـــد مـــن الملاحظـــات حـــول التـــألیف ا  

  : منها
أن تـــألیف هـــذه الموســـوعات قـــام بـــه مؤلفـــون لأفـــراد، مـــن أمثـــال الفـــارابي  - ١

ـــدین العینـــي  والجـــاحظ وابـــن قتیبـــه والأصـــفهاني والنـــویري والقلقـــشندي وبـــدر ال
ٕوهـــؤلاء وان كانــــت لــــدیهم الخبـــرات والثقافــــات التــــي . وطاشـــكبري زاده وغیــــرهم

، إلا أن جهـدهم كـان قاصـرا، فلـم تـشمل كانت تعینهم على التألیف الموسـوعي
  . موسوعاتهم إلا ما كانوا یعرفونه هم فقط

 أن بعض المعلومات التي وردت فـي هـذه الموسـوعات فیهـا اخـتلاف فیمـا -٢
بینهـا؛ وذلــك لأن مؤلــف كـل موســوعة كــان لدیـه معارفــه واهتماماتــه ومعتقداتــه 

ره وتفــــسیره التــــي تختلــــف عــــن غیــــره فكانــــت نظرتــــه للأمــــور تختلــــف عــــن غیــــ
ًللظواهر یختلف أیضا عن غیره، ولذا جاءت المعلومـات فـي تلـك الموسـوعات 

  .مختلفة وربما في بعض الأحیان متناقضة
الاسـتقراء والاستفاضــة فــي تقــدیم المــادة العلمیــة فــالمؤلف لا یكفــي بــذكر  - ١

ٕالمعلومـــات الرئیـــسیة الخاصـــة بموضـــوع كتابـــه وانمـــا یتطـــرق فـــي ســـیاق 
 النحو والصرف والفقه والفلسفة وغیرها الكلام إلى مسائل 

افتقار الموسوعات القدیمة إلـى عنـصر التـوازن فـي تغطیـة الموضـوعات  - ٢
ولعل ذلك یرجع إلى عدم قدرة المؤلـف الإحاطـة بمختلـف العلـوم بـنفس العمـق 
ًفــالعلوم المتعمــق فیهــا یــذكرها تفــصیلا بینمــا العلــوم التــي لا یحــیط بهــا یــذكرها 

 . مختصره

عالجة في الكثیر من الموسوعات القدیمة أسلوب متعمـق ممـا أسلوب الم - ٣
  .یجعل الفائدة قاصرة على الخاصة من القراء المتمكنین

  .وھناك الكثیر من الملاحظات الأخرى التي یمكنك استنباطھا


